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ـــس مجلــس الأمــن مــن  رسـالة مؤرخـة ٢٩ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئي
  الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات من حكومتي أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيـه نسـخة عـن الخطـاب 
الـــذي ألقـــاه فخامــــة رئيس الجمهوريــــة، لـوران غبـاغبو غـداة المظـاهرات الـتي حدثـت يـوم 

٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ (انظر المرفق). 
وأرجـو التفضـل بـالعمل علـى تعميـم هـذا الخطـاب بوصفـه وثيقـة مـــن وثــائق مجلــس 

الأمن. 
(توقيع)  فيليب د. جانغونـي - بـي 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفـق الرســـالة المؤرخــة ٢٩ آذار/مــارس ٢٠٠٤، الموجهــة إلى رئيــس مجلــس 
  الأمن من الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة 

ـــوران غبــاغبو، غــداة المظــاهرات الــتي حدثــت  الخطــــاب الـــــذي أدلـــــى بـه ل
  في ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

منذ ثلاثة أيـام، ناشـدت الأحـزاب والحركـات الـتي دعـت إلى مسـيرة يـوم ٢٥ آذار/ 
مارس ٢٠٠٤. وبالطبع فإن منظمي هذه المسيرة يخالفون المرسوم الـذي اتخـذه مجلـس الـوزراء 
في ١١ آذار/مارس لمنع المظاهرات بالشوارع من أجل المحافظة على النظام العام في ظـل وضـع 
سياسي هش بالفعل. ورغم هذا النداء فقد أصروا على رأيهم ضاربين صفحا عن الإجـراءات 

المتبعة في هذا الشأن. 
ورغم تدخل الأمم المتحدة والمنظمـة الدوليـة للفرانكفونيـة ولجنـة متابعـة تنفيـذ اتفـاق 
ليناس - ماركوسي، والهيئات المعنوية بالبلد ووزير خارجية نيجيـريا، المبعوث الخاص للرئيس 
أوباسنجو ورئيس غانا، جون كوفور، الرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا 
الذين أتوا لمقابلتهم شخصيا لكي يطلبوا إليهم التراجع عن هـذا العمـل، إلاَّ أنهـم أصـروا علـى 

رأيهم. 
لقد فرضوا مرة أخرى الكرب والآلام على الشعب الإيفـواري. وقـد أشـارت تقـارير 
الشرطة بعد نهاية هذا اليوم الحزين إلى وجود العديد من القتلى، ولا سـيما في صفـوف قـوات 
الأمن والمدنيين. وقد سقط أيضا العديد من الجرحى. وإنني أطلب توضيح كافة جوانب هـذه 

الأحداث المأساوية التي لا طائل من ورائها. 
وأتمنى في هذه الليلة الشفاء العاجل للجرحى وأعرب عن تعاطف البلـد كلـه مـع أسـر 

الضحايا. 
وهناك قتلى بالطبع - وسقوط هـؤلاء القتلـى أمـر مأسـاوي، لا سـيما وأنـه لا يوجـد 
أي مـبرر لهـذه المظـاهرات الـتي نظمـت يـوم الخميـس ٢٥ آذار/مـارس. فـالأمر لا يعـدو كونـــه 

رغبة متعمدة في نقل التمرد إلى قلب الجمهورية وإطالة معاناة سكان هذا البلد. 
وأود أن أُذكّر أنه منذ توقيع اتفاقات ماركوسي، شرعنا مع كافة الأطراف السياسـية 

والحركات المتمردة في عملية سلام جار تنفيذها. 
ويتم الآن تطبيــق هـذا الاتفـاق رغـم التحفظـات الـتي يثيرهـا وتلـك الـتي أشـرت إليـها 
دوما. وهو الأمر الذي يجعلنا نتمتع اليوم بدعم المجتمع الـدولي. وقـد قـرر مجلـس الأمـن التـابع 
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للأمم المتحدة إرسال وحدات من الخوذ الزرق إلى كوت ديفوار لمساعدتنا على نزع السلاح 
والإعداد لانتخابات عام ٢٠٠٥. وهذا يعني أننا جادون في انتهاج سبل الخروج من الأزمة. 
لقـد وصلنـا إلى هـذه المرحلـة لأننـا كسـبنا ثقـــــة المجتمــــــع الـــدولي. ولم تتــوان دولــة 
كوت ديفوار عن كفالة انتظام عمل مؤسسات الدولة لصالح الجميع. إن الهــدف مـن المقاومـة 
التي نقوم بها ومقاومة شبابنا ونسائنا وكفاح قوات الدفاع والأمن في بلدنا هـو دائمـا الحفـاظ 
على الدولة وعلى بقاء مؤسساتنا. وإنني حريص على أن أجدد هنا للجميع تقدير البلد لهم. 

وأود أن أعـرب لقـوات الدفـاع والأمـن الـتي أثبتـت ولاءهـا مـــرة أخــرى عــن عميــق 
التقدير لتحليها بضبط النفس في تأدية واجبها. 

من الواضح أن أحداث ٢٥ آذار/مارس ليسـت مظـاهرة سـلمية علـى الإطـلاق. فقـد 
كـانت في الواقـع ترمـي، تحـت غطـاء المســـيرة، إلى إدخــال التمــرد إلى أبيدجــان. وإلى نســف 
قواعد الدولة، أي تدمير الجهود التي يبذلها شعب كـوت ديفـوار وجيشـه ورئيـس الدولـة منـذ 

نحو سنتين. 
أي شيء غير ذلك يفسر عناد المحرضين على هـذه المظـاهرات الذيـن نظموهـــــا وهـم 
لا يجهلون عواقبها؟ وهناك منطق شيطاني تمثل في أن السبيل إلى النيــل مـن شـخصي يكمـن في 

تعريض أرواح الأبرياء للخطر وتهديد مستقبل كوت ديفوار. 
ولا يمكن لأحد أن يقول إنه يدعو إلى السلام في الوقت الذي يحرض فيه على التمـرد 
ضد مؤسسات الجمهورية. ولا يمكـن لأحـد أن يقـول إنـه يدعـو إلى السـلام في الوقـت الـذي 
لا يكف فيه عن إرسال الشباب إلى حتفهم. ولا يمكن لأحـد أن يقـول إنـه يدعـو إلى السـلام 
في كوت ديفوار في الوقت الذي يعمل فيه على إضعـاف الدولـة. ولا يمكـن لأحـد أن يتـذرع 

بالدستور في الوقت الذي يتظاهر فيه ضد الدستور وضد القواعد المستمدة منه. 
ـــم وليــس  أسـس اتفـاق لينـاس - ماركوسـي هـي التقريـب بـين الإيفواريـين وتوحيده
تمكـين البعـض مـن المطالبـة بحصـة في كـوت ديفـوار. فقـد منحنـا هـذا الحـل السياسـي الوســط 
حكومة مصالحة وطنية تتمثل مهمتـها الأولى في تسـيير شـؤون الدولـة تمـهيدا لاسـتعادة وحـدة 

التراب الوطني والإعداد لانتخابات عام ٢٠٠٥. 
وإن الدستور ينص على أن رئيس الجمهوريـة هـو الضـامن للوحـدة الوطنيـة. ويكمـن 
واجــبي في الســهر علــى اســتعادة وحــدة هــذا البلــد والســلام الداخلــي وشــروط الازدهــــار 

الاقتصادي التي يقوم عليها مستقبلنا المشترك. 
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وأدعـو الجميـع هنـــا إلى تجــاوز الإشــاعات الــتي ترمــي إلى زرع بــذور الخــلاف بــين 
الإيفواريين. ونحن نسهر على سلامة الجميــع، أي مواطنينـا كافـة، سـواء كـانوا في الشـمال أو 
الجنـــــوب أو الغـــــرب أو الشـــــرق أو الوسـط وأمـن جميـع الذيـن يعيشـــون بــين ظــهرانينا في 
كـوت ديفـوار. وأدعـو الجميـع إلى الـتزام الهـدوء. ويجـب أن نخـرج تمامـا مـــن دوامــة العنــف. 
ويمكن للسكان أن يعودوا إلى ممارسـة أعمـالهم حيـث أن قـوات الأمـن والدفـاع موجـودة مـن 

أجل حمايتهم. 
واليوم، إذا كنا نحب السلام وإذا كنـا نرغـب في إحـلال السـلام اسـتنادا إلى اتفاقـات 
ماركوسي، فإننا نـدرك جميعـا، مـا ينبغـي علينـا القيـام بـه. لقـد جـرت بـالفعل إحالـة مشـاريع 
القوانـين المنبثقـة عــن اتفاقــات ماركوســي إلى الجمعيــة الوطنيــة الــتي دَعَوتُــها إلى عقــد دورة 

غير عادية. 
وأود أن تعود الحكومة إلى ممارسة أعمالها. وأدعـو الأطـراف والحركـات الـتي علقـت 

مشاركة وزرائها في أنشطة الحكومة إلى استعادة أماكنها. 
علينـا أن نقـوم معـا بتنفيـذ عمليـة ماركوسـي ومتابعتـها. ويجـب أن نقـوم معـا في ظــل 
الكرامـة باسـتقبال قـوات الخـوذ الـزرق التابعـة للأمـم المتحـدة الـتي ستسـاعدنا في عمليـــة نــزع 
السلاح. ويجب أن نكون مستعدين معا للعمل على إعـادة توحيـد البلـد والإعـداد لانتخابـات 

عام ٢٠٠٥. 
وأود مرة أخـــرى الإعــــراب عــــن امتناننا للدول والمؤسسات التي أودعـت ثقتـها في 
كــوت ديفــوار ولا ســيما الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والاتحــــاد الأفريقـــي والجماعـــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفرنسا التي أصبح عونها لنا اليوم أثمن منه في أي وقت مضى. 
إنـنى لأتمـنى أن يعـم السـلام كـوت ديفـوار ولمـا كـان السـلام هـو غـايتي، فـإنني أوجـــه 
ـــوم  الدعـوة مـرة أخـرى إلى الموقعـين علـى المذكـرة إلى المناقشـة. لقـد اسـتملت نـص المذكـرة ي
٢٢ آذار/مارس. وجرى تحديد موعد هو يوم الاثنـين ٢٩ آذار/مـارس. وإنـني بانتظـارهم إذن 
يوم الاثنين ٢٩ آذار/مارس الساعة ١٦/٠٠ بقصر رئاسة الجمهوريـة. فـإذا كـانوا يرغبـون في 

مقابلتي قبل ذلك فإنني على استعداد لاستقبالهم. 
 


